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بس الل الرحن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أتفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ وبعد" 
فإن من الاتحاهات الي كان لها الأثر السيئ على واقع المسلمين العلمي والعملي قديئا 
اللي : " الاتحاه الكلامي 3 والذي كان له أثرٌ واضحٌ في حدوث بدع كلامية ليست 
بن .دين الإسادم يشيع 
ومما يزيد الأمر حطورة والأثر عمقاً أن يُتوصل إلى تقرير بعض هذه البدع بالأدلة 
الشرعية» مما يؤدي بحد ذاته إلى تلبيس الحق بالباطل والمحدى بالضلال. 
ومن الأدلة الشرعية ال استعملها أهل الكلام لتقرير بعض البدع الكلامية: دليل 
"الإجماع", والذي يعد المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي» وهو من خصوصيات 
هذه الأمة» بل أصبح عار ولق يطلى عليينا ( أهل السنة والجماعة )» يقول الإمام ابن 
تيمية ككدَفِْ: '" وسُمُوا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة» وإن كان 
لقهل اللداعة :فك :طبار انها لنفس القوم الحتمعين» والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد 
عليه في العلم الذي "اا 
لكن هؤلاء المتكلمين حين احتجوا بهذا الدليل ابتعدوا عن الطريق المستقيم الذي توافرت 
فيه شروط الإجماع» ولذلك أصبحت هذه الإجماعات عند التدقيق والتمحيص دعاوى تحتاج 
في نفسها إلى دليل يسندها. 
ولقد تنبه إلى هذه الظاهرة الخطيرة العلماء الربانيون أمثال الإمام الشافعي والإمام 


أحمد والإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - عليهم رحمة الله - وغيرهم .. 


١17 /* : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فنجد الإمام أحمد يقول: " من ادعى الإجماع فهو كذب"(١).‏ 

وقد وحه ابن القيم هذا القول من الإمام أحمد على أنه قاله في معرض الرد والإنكار على 
المعترلة فيما يوردونه من إجماع يردون به السئن فقال : " وليس مراده يهذا استبعاد وجحود 
الإجماعء ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلُوابمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس 
على خلافهاء فبيّن الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذبء وأنه لا يجوز رد السئن 
عثلها"("). 

ومما يؤكد هذا القول أنه حاء في رواية عبدالله بن أحمد أن الإمام أحمد قال؛" من ادعى 
الإجماع فهو كذبء لعل الناس قد اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأضم "(5, و 
معلوم أن المريسي والأصم من أئمة المتكلمين. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد نالت هذه الظاهرة شيئاً من اهتمامه؛ فتبّه عليهاء ورد 
على بعض هذه الإجماعات المدعاة» وبِيّن زيفها وحطأها ف مواضع من كتبه. 

يقول في ذلك: "ولأهل الكلام والرأي من دعوى الإجماعات الي ليست صحيحة بل 
قد يكون فيها نزاع معروف, وقد يكون إجماع السلف على حلاف ما ادعوا فيه الإجماع, 
ال وو "لا 

وفي موضع آخر بعد أن ناقش إحدى هذه الإجماعات قال: " وهذا الإجماع نظير غيره 
من الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام ونحوهء وما أكثرهاء فمن تلبّرها وجد عامة 
المقالات الفاسدة يبنوفها على مقدمات لا تثبت إلا بإجماع مدعى أو قياسء, وكلاهما عند 


التتحقيق يكو بابل"( , 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله: 478» وانظر؛ الإحكام لابن حزم: 547/54 المسوّدة! 51/5 -/اقت 
إعلام الموقعين: 5/١‏ *» 4/اه» مختصر الصواعق : ٠.5‏ ه 

)١(‏ مختصر الصواعق : 05.ه 

() مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله! 48/2 

2179/١ النبوات:‎ ):( 


(ه) الفتاوى الكبرى : 5/ 217107 8١‏ ١ءوانظر:‏ مجموع الفتاوى : ١+‏ / 38 1107 / 94م لومم 
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وبعد هذا العرض يتبين أن هذه الظاهرة» وهي ظاهرة " الإجماعات المدعاة في أصول 
الدين " من الظواهر الكلامية الى تستحق الدراسة والتتبع» ولهذا فقد أجمعت أمري بعد 
الاستعانة بالله تعالى» و الاستشارة والاستخارة أن يكون موضوع بحثي لمرحلة الماحستير 
في: " دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين (عرض ونقد) ". 

أهمية الملوضوع وأسباب اختياره : 

ترجع أهمية الموضوع إلى أمور: 

١‏ - أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي» ومن الأدلة اليّ 
تبى عليه المسائل سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه ووقوع الْخطأ فيه يؤدي 
إلى وقوع الخطأ فيما ينبن عليه من المسائل» وإلى قول على الله بلا علم؛ و تلبيس للحق 
بالباطل» وهذا هو واقع حال المتكلمين فيما ادعوه من إجماع» حيث رتبوا عليه مسائل 
كباراً عاضو القيو ةا 

؟ - أن الإجماع له مكانة عند أهل الكلام؛ لأنه من الأدلة السمعية القطعية» وهم 
يشتر طون الاسند لال على مسائل الأول + أن تكون الأدلة قطعية شنواء كاذك عقلية: 
أو سمعية. ولذلك قسموا إدراك أصول الاعتقاد إلى ثلاثة أقسام :ما لا يدرك إلا بالعقل 
كمعرفة الله ووجوده » ومالا يدرك إلا بالسمع كالأمور الأحروية » وما يمكن إدراكه 
بالسمع والعقل» كرؤية الله عند بعضهمء ودليل العقل معلوم؛ و أما دليل السمع فهو 
الكتاب والسنة والإجماع. 

أما اعتمادهم على الإجماع في مسائل العقيدة» فيشهد له استدلالهم به» كمافي 
كتاب أبي الحسن الأشعري ( رسالة إلى أهل النغر ) حيث حكى فيه واحداً وخمسين 
إجماعاً على مسائل من أصول الدين» وكذلك غيره. 

* - أن هذه الإجماعات المدعاة» يلزم منها نسبة القول يهذه المسائل الكلامية والبدعية 
إلى عموم الأمة» بل يصبح هذا قول المسلمين» والقول الآخر - والذي قد يكون هو 


55 / 6 : انظر: درء التعارض‎ )١( 
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الصحيح في نفس الأمرء بل قد يكون إجماع السلف عليه - قول غير المسلمين» وهذا 
غلط في حق الأمة وقبل ذلك هو غلط في حق الإسلاء[١),‏ 

؛ - ما يترتب على هذه الإجماعات المدعاة من بدع عظيمة منها: 

- تحويزهم الاستغاثة والاستشفاع بغير الله تعالى. 

- منع قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى. 

- بدعة الإرجاء الي قامت على أصلين ادعوا الإجماع عليهما: ( أن أصل الإبمان في 
اللغة التصديق» وأنه لا يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر ). 

- إدعاء الإجماع على أمور مجملة ومصطلحات حادثة» وهذا فيه تلبيس للحق 
بالباطل. 

.إل غير ذلك من الانحرافات العقدية. 

ه - ما يترتب على هذه الإجماعات من المفاسد الكثيرة في حق النصوص والأمة و 
الملة: 
- أما في حق النصوص؛ فالقيام على ما عارض هذه الإجماعات بالتأويل الباطل إن كان 
قزآناء أو الوف والتاويل معا إن كانت عبان الكداد: 
- وأما في حق الأمة: فمن أظهره البغى الذي يكون على من خالف هذه الإجماعات 
المدعاة» إما بالتكفير تارة أو بالتضليل تارة . 

ومنهاء ما ذكره أهل العلم من تسلط الفلاسفة والدهرية على المسلمين لاعتقادهم أن 
هذه الأصول الي قامت على هذه الإجماعات هي من دين الإسلام» ولذلك يقول ابن 
نويع 1ق كانكن إخنانا م دده المكراف اش دافا على وا معطي سنب ذل" 
وبذلك صالت الدهرية على أهل الكلام الذين سلكوا هذه السبيل؛ فإهم لما رأوا فساد 
هذا القول في صريح المعقول وظنوا أن هذا قول الرسل وأتباعهم؛ اعتقدوا أن الرسل - 


)١1(‏ انظر؛ المصدر السابق514//1 
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صلوات الله عليهم - أخبرت يما يخالف صريح المعقولء ثم مَنْ أحسن الظن يهم قال: 

فعلوا ذلك لمصلحة الجمهور إذ لم يمكن مخاطبتهم بالحق اللحضء فكذبوا لمصلحة الجمهورء 

فساء ظن هؤلاء ما جاءت به الأنبياء» وامتنع أن يستدلوا به على علم؛ وأولئك المتكلمون 
بجهلهم قصدوا إقامة الدليل على تصديق الأنبياء ونصر ما جاءوا به» فلما نقص علمهم 

بالسمعيات والعقليات أدى ما فعلوه إلى تكذيب الرسلء؛ والطعن فيما جاءوا به"'[1), 

- وأما في حق الملة: ففتح الباب لأعداء الدين؛ للقدح في مصادر الشريعة الإسلامية؛ 
حيث استغل ذلك المستشرقون بالقدح في دليل الإجماع» بتصويرهم إياه على أنه وسيلة 
فد مدان «طلقاء دليف الاتتدداية فور تن اشر وت ويك ها كان ره لوقه 
فالسابق متسوغا أو سنة» ومن ثم استشهدوا بإجماع مدعى» وهو جواز التوسل 
بالصالحين فقالوا: " وقد أصبح بفضل الإجماع ما كان في أول أمره ةامر امفيزلا 

نسخ السنة الأولى... فالتوسل بالأولياء - مثلاً - صار عملياً جزءاً من السنة"(5), 

5 - إظهار تناقض أهل البدع وزيف ادعاءاتهم, حيث إن الواحد يدعي الإجماع في 
مسألة» ثم ينقضها في مكان آخرء وهذه سمة بارزة من مات أهل البدع عموماء والمتكلمين 
خصوضا: وتقي كران معارف انعا عدف - كما .سيان بإذن الله -. 

* - إبراز تساهلهم في النقل والتثبت وقلة عنايتهم بالمستند لحذه الإجماعات» وهذا يدركه 
ا ل ات لس 

- أن هذا الموضوع على الرغم من أهميته لم تكتب فيه رسالة علمية» أو دراسة عقدية 
فعا لاف لو 


)١(‏ المصدر السابق: 8/ 17و - 7ه 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية : مادة إجماع 489/١‏ 

(؟) هناك ثلاث رسائل ماحستير في جامعة أم القرى» طبعت مجموعة في بجلد واحد بعنوان: ( المسائل العقدية الى 
حكى فيها ابن تيمية الإجماع في العقيدة جمعاً ودراسة) إعداد كلا من :خالد الجعيد» علي العلياني» ناصر الجهيئ» لكن 
هذه الرسائل خارج موضوع البحث؛ لأنها تجمع الإجماعات القطعية الي حكاها ابن تيمية على مسائل العقيدة» دون 
التطرق إلى إجماعات المتكلمين المدعاة لا من قريب ولا من بعيدء ثم هذه الرسائل في الإجماعات الموافقة لأهل السنة» 
وموضوع البحث هنا في الإجماعات المخالفة لهم. 
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أهداف البحث" 
١‏ - دراسة الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين» لبيان مرادهم منه» وتصورهم 
له وم يحتجون به؛ تمهيداً للدحول إلى مناقشة إجماعاتهم. 
؟ - بيان الفرق بين منهج السلفء و منهج المتكلمين في الإجماع في أصول 
الدين. 
“” - بيان مات الإجماعات المدعاة في أصول الدين» ومفاسدهاء حي يكون 
المطلع في كتبهم على حذر منها. 
: - مناقشة الإجماعات المدعاة في أصول الدين: ( الألوهية» الربوبية؛ الأسماء 
والصفاتء النبوات» القدرء الأسماء والأحكام ) . 
خطة البحث: 
البحث يتكون من جانبين: 
جانب نظري: وهو ما يتعلق ممفهوم الإجماع عند السلف والمتكلمين والمقارنة بينهماء 
ويدخحل تحته السمات والمفاسد المترتبة على هذه الإجماعات المدعاة 
وحانب تطبيقي: وهو ما يتعلق بجمع الإجماعات المدعاة ومناقشتها. 
وعلى هذا جعلت البحث في بابين: باب نظريء وباب تطبيقي» وسبقتهما .عقدمة 
وتمهيد» فكانت الخطة على النحو التالي: 
المقدمة: وفيها: 
: أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


- أهداف الموضوع, 


5 منهج ال 0 
التمهيد : ويشمل: 


التعريف يمفردات العنوان (الدعاوىء الإجماع؛ المتكلمون» أصول الدين) 
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الباب الأول:منهج السلف ومنهج المتكلمين في الاستدلال بالإجماع على مسائل 
أصول الدين. 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الإجماع عند السلف. وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول:مفهوم الإجماع عند السلف. 
الملبحث الثاني :منزلة الإجماع عند السلف. 
المبحث الثالث: حجية الإجماع في مسائل الاعتقاد عند السلف. 
الفصل الثائ؟ الإجماع عند المتكلمينء وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مفهومه و حجيته. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الإجماع عند المتكلمين. 
المطلب الثاني: حجية الإجماع عند المتكلمين. 
الملبحث الثاني: ترتيب الإجماع بين الأدلة عند المتكلمين. 
الملبحث الثالث: الاستدلال بالإجماع على مسائل أصول الدين. 
الملبحث الرابع: طرق الإجماع وألفاظه .وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: طرق الإجماع عند المتكلمين. 
المطلب الثاني ألفاظ الإجماع عند المتكلمين. 
الفصل الثالث: الفرق بين إجماعات السلف و إجماعات المتكلمين. وفيه أربعة 
مباحث: 
المبحث الأول: الفرق باعتبار المجمعين. 
المبحث الثاني الفرق باعتبار مرتبته بين الأدلة, 
المبحث الثالث؛ الفرق باعتبار الشمول. 
الملبحث الرابع:الفرق باعتبار المستند. 


الفصل الرابع: سمات الإجماعات المدعاة ومفاسدهاء وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول: مات الإجماعات المدعاة. وفيه حمس سمات: 
السمة الأولى :عدم المستند. 
السمة الثانية؛ عدم ثبوت النقل. 
السمة الثالثة:الإجماع على ألفاظ مجملة. 
السمة الرابعة: الإجماع على مصطلحات حادثة,. 
السمة الخامسة؛ إيراد الإجماع في محل النزاع. 

المبحث الثاني: المفاسد المترتبة على الإجماعات المدعاة, وفيه ست مفاسد : 
المفسدة الأولى: رد أخبار الآحاد. 
المفسدة الثانية: التحريف. 
المفسدة الثالثة: التكفير. 
المفسدة الرابعة: نشر البدع, 
المفسدة الخامسة؛نسبة القول الخطأ إلى الإسلام وأهله. 
المفسدة السادسة: تسلط الأعداء في القدم والحديث. 

الباب الثاني: إجماعات أهل الكلام المدعاة على مسائل أصول الدين 
ومناقشتهاء 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول الإجماعات في توحيد الألوهية والربوبية. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الإجماعات في توحيد الألوهية. 
المبحث الثاني الإجماعات في توحيد الربوبية, 
الفصل الثاني: الإجماعات في توحيد الأسماء والصفات, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الإجماعات ف الأسماء . 


المبحث الثان: الإجماعات في الصفات.وفيه أربعة مطالب: 
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المطلب الأول: الإجماع على امتناع قيام الصفات الاختيارية بالله 
انل 
المطلب الثاني: إجماعات في نفي صفات عن الله بألفاظ بجملة 
واصطلاحات حادثة. 
المطلب الثالث: إجماعات في تأويل آيات وأحاديث الصفات. 
المطلب الرابع: إجماعات في الصفات متفرقة, 
الفصل الثالث: الإجماعات في النبوات والقدرء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول؛ الإجماعات في النبوات. 
المبحث الثاني: الإجماعات في القدر. 
الفصل الرابع: الإجماعات في مسائل الإيهان والأسماء والأحكام. وفيه 
مبحثان: 
الملبحث الأول: الإجماعات في مفهوم الإبمان. 
المبحث الثاني : الإجماعات في الأسماء والأحكام. 
الخاتمة* وتشمل نتائج البحث . 
الفهارس: 
- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار, 
- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس المذاهب والفرق المعرف بما. 


- فهرس المصادر والمراحع . 


- فهرس الموضوعات, 


منهج البحث: 

يمكن تلخيص المنهج المتبع في كتابة البحث كالتالي: 

أولا» فيما يتعلق بجمع المادة العلمية: 

* في الباب الأول من البحث والذي يتعلق بالكلام على منهج السلف والمتكلمين في 
الإجماع» سرت فيه على المنهج التالي: 

١‏ - حرصت في تحرير مذهب السلف و منهجهم في الاستدلال بالإجماع» ومرادهم به: 

بالرجوع - أولاً - إلى مصادرهم المتقدمة؛ والي اعتنت بالكلام على مباحث الأدلة 
وطرق الاستدلال بماء ككتاب (الرسالة) و ( جماع العلم) للشافعي. 

0 ما ينقله أهل الأصول في كتبهم؛ عن الأئمة المتقدمين من السلفء من النقول 
حول هذا الموضوع, 

وثالقاً: النظر في استدلالاتهم بدليل الإجماع -وخاصة في مسائل أصول الدين - واستقراء 
مواردهم فيه؛ فإِها تحكي شيئا من منهجهم وطريقتهم في الإجماع. 

؟ -أمافي تحرير مذهب المتكلمين في ذلك: 

فأولاً: الرجوع إلى كتب أصول الفقه الى ألفها أهل الكلام - باختلاف فرقهم - مراعياً 
التقدم التاريخي في ذلك في الغالب. 

ثانيً: النظر في كلامهم على مباحث الأدلة في كتبهم الكلامية» فإها تعطي تصوراً دقيقاً 
عن منهجهم في الإجماع. 

ثالقاً: النظر في استدلالاتهم بدليل الإجماع في مسائل أصول الدين» واستقراء مواردهم 
فيه» فإنها تحكي - هي الأخحرى - شيفاً من منهجهم وطريقتهم في الإجماع. 

* أما الباب الفاني من البحث والذي يعيئ بجمع الإجماعات المدعاة ومناقشتهاء فقد 
سرت فيه على المنهج التالي: 

١‏ - تتبع الإجماعات المدعاة وجمعها - في الغالب - من كتب المتكلمين الكلامية 
لمعتمدة» مع الرحوع في بعض الأحيان إلى كتبهم الأحرى - غير الكلامية - لزيادة التوثيق أو 
تتبع الأدلة, 

١‏ - الإجماعات الداخلة تحت نطاق البحث والجمع هي: 
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- ما ادعاه المتكلمون من إجماع على مسائل يخالفون يما أهل السنة» أما المسائل 
ال وافقوا فيها أهل السنة» فلا تدحل ضمن البحث, مثل: كثير من مسائل اليوم 
الآخر وغيرها. 

- الإجماع على ألفاظ مجحملة أو مصطلحات حادثة» كالإجماع على نفي الجهة 
والتحيز. 

ثانيً: فيما يتعلق بعرض المسائل ودراستها: 

* في الباب الأول من البحث سرت فيه على المنهج التالي: 

١‏ - قمت بعرض أقوال السلف وآرئهم حول الإجماع؛ وأكثرت من نقل أقوالهم في 
ذلك؛ وضرب الأمثلة عليها من استدلالاتهم» حرصاً على تأصيل منهجهم؛ وترسيخ الفكرة 
في ذهن القاريء؛ وبيان أن هذا منهج جماعي لهم؛ وليس منهجاً فردياً لأحدهم. 

؟ - قمت بعرض آراء المتكلمين حول الإجماع ومنهجهم في الاستدلال به على مسائل 
امو الدين» ثم قومتها من حيث الموافقة والمخالفة لأهل السنة» مستصحباً في ذلك أقوال 
أهل العلم - المتقدمين منهم والمتأخرين - من هم على منهج السلف, مع الاستفادة من أراء 
المخالفين لهم من أهل الكلام. 

ومما يحب أن يراعى عند استعراض آراء أهل الكلام في هذه القضية التأصيلية أن هناك 
تفاوتاً بينهم في المناهج» وهذا التفاوت حاصل بينهم على مستوى الفرق» وعلى مستوى 
متقدميهم و متأخريهم: وأيضاً على مستوى الأفراد أنفسهم؛ لكن ما أذكره عنهم وأقرره 
فيهم, فإنما هو أمر أغلبي» وسمة عامة قد لا تنطبق على جميع أفرادهم؛ لكنه وصف غالب 
لهم» وهذا أمر طبيعي في كثير من القضايا المطروحة! كيف وإذا كان الحديث عن 
المتكلمين الذين وصلوا إلى أن يناقض العالم نفسه. وهذا فلا يبمكن ضبط مقالاتهم ومذاهبهم 
شيذا :ينا اك ويساك رط عر فشني كار يالوم حلي لاير2 ل 
بحني - بإذن الله -. 

* - حرصت حين الكلام على مفهوم الإجماع عند كلا الطرفين؛ أن لا أدحل في 
القضايا الدقيقية والتفريعات الحانبية» الي يذكرها الأصوليون حول الإجماع؛ لأن محلها 
كتب الأصولء وإما أعين بالمفهوم الكلي لهذا الدليل» ومقصود كل طرف منهم بالإجماع 
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حين الاستدلال به» ومن يستدلون به على مسائل العقيدة» وهذه من صميم مباحث 
أصول الدين؛ لأن أصول الدين مسائل ودلائل. 

ه - استعنت عند ذكر سمات الإجماعات المدعاة عند أهل الكلام ومفاسدهاء بذكر 
أمثلة من إجماعاتهم تؤكد ذلكء ولا يفوتني أن أنبه إلى أني قدّمت هذه السمات وهذه 
المفاسد في الباب الأول» مع أن حقها التأخير إلى آخر البحث؛ باعتبارها من نتائج عرض 
الإجماعات المدعاة ومناقشتهاء» كل ذلك من أجل انضباط خطة البحث وانسجامها. 

* أما الباب الثاني فقد سرت في عرض مسائله ودراستها على النحو التالي: 

١‏ - أضع لكل مسألة من المسائل عنواناً يدل عليها. 

؟ - أذكر المسألة ال ادعي فيها الإجماع» وأبين مرادهم من ذلك. 

* - أذكر من نقل الإجماع عليها منهم اتناك دوا دوقيس نيق لوال افيا 
وأوضحها في حكاية الإجماع؛ وفي بعض المسائل الي تكثر فيها الأقوال أنقل بعضهاء وأعزو 
في الحاشية إلى بقيتها. 

: - أشير - باختصار -إلى من ذهب إلى هذا الرأي من أهل الكلام من لم يحك الإجماع؛ 
عار تللق الكراء إل سناذ وها 

ه - أذكر مستندهم لهذا الإجماع إن كان لهم مستند» مراعياً في الاستقصاء لأدلة المسألة 
والاستطراد فيها مدى أهمية المسألة ومكانتها العلمية. 

5 - ثم بعد ذلك أقوم بممناقشة هذا الإجماع بالطرق العلمية المعتبرة عند أهل العلم؛ واليّ 
تُسلك في القدح في دليل الإجماع» ومن أعمها: 

- مناقشة ثبوت الإجماع المدعى» والاعتراض عليه بعدم انعقاد إجماع العلماء عليه 
وهذا يكون بإيراد الأقوال المتقدمة - زمنياً على حاكي هذا الإجماع - المخالفة له في الرأي؛ 
واليّ تدل على أن المسألة ليس فيها إجماع» وقد استطرد في ذكر النقول في ذلك حنىّ يكون 
ذلك قاطعاً لكل شبهة في ثبوت الإجماع عند مدعيه» وهذا الجانب من أهم الجوانب القادحة 
في دليل الإجماع. 

- مناقشة مستند الإجماع» وذلك بالقدح إما في ثبوته» أو في دلالته على المسألة. 
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- بيان أن هذا الإجماع معارض للأدلة الأحرى الثابنة من الكتاب والسنة» ومعارضته 
دليل على فساده؛ إذ الإجماع الصحيح لا يمكن أن يعارض الأدلة الأخرى الصحيحة؛ كما 
هو مقرر عند أهل العلم. 

- بيان بعض الحوانب والحيثيات الأحرى الي تدل على فساد أصل المسألة وبطلانماء 
فضلاً عن دعوى الإجماع فيهاء كذكر بعض ما يلزم عن هذا القول. 

١‏ - بعد مناقشة الإجماع أعقبه بذكر النتيجة الي توصلت إليهاء من خلال المناقشة. 

8 - أحتم المسألة بذكر القول الصحيح في هذه المسألة باحتصار» مع دليله إن لم أكن قد 
ذكرته أثناء المناقشة,. 

9 - أثناء قراءة هذا الباب والاطلاع على عرض المسائل فيه ومناقشتهاء يحسن أن يراعى 
ما يلي: 

- أن هدف البحث في هذا الباب بالدرحة الأولى هو نقض هذه الإجماعات» وبيان عدم 
ثبوقها وحقيقتهاء وما زاد على ذلك من بيان فساد أصل المسألة المدعى عليها الإجماع, فإنه 
أمر زائد على هدف البحث الأساسيء ولهذا فقد لا أطيل في بيان فساد أصل المسألة 
وبطلانهاء أو أذكر ذلك باقتضاب واختصار؛ لأن الجمع بين الأمرين - النقض وبيان 
الفساد - قد يطيل البحث وخرحه من مقصوده. 

- أطلت الكلام واستقصاء الأدلة أثناء العرض والمناقشة في الإجماعات المدعاة في توحيد 
الألوهية أكثر من غيره» نظراً لأن هذه الإجماعات ما زالت حاضرة عند أهل الكلام 
المعاصرين» ويعولون عليها في كثير من بدعهم المنتشرة في أوساطهم؛ فاحتاج الأمر إلى مزيد 
بيان. 

- حاولت أن أراعي في المسائل المذكورة في مباحث هذا الباب الترتيب العلمي والمنطقي 
لها قدر المستطاع» لكن قد لا يتيسر ذلك في بعض الأحيان» والسبب يعود في ذلك إلى أن 
البحث يقوم على تتبع الإجماعات المدعاة» وهذه عادة ما تكون متفرقة وليس لا رابط 
يربطها إلا أنها تندرج تحت فصل عام من فصول هذا الباب. 

- لا بد أن يستصحب - القاريء الكريم - لهذا الباب» ما قررته في الباب الأول من 
قضايا مهمة لما أثرها في مناقشة إجماعاقهمء كمسألة: المعتبر في أهل الإجماع» ووقت 
الإجماع. وألفاظه. ومسألة: الإجماع على ألفاظ بحملة واصطلاحات حادثة» وغير ذلك من 
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المسائل الي لما أثرها في المناقشة» وهذا يعين أن لا يؤخذ الباب الثاني .بمعزل عن الباب الأول» 
وعلى هذا فلا أحتاج في ثنايا تلك المسائل على التنبيه والتذكير والإحالة على هذه القضايا. 

ثالناً” فيما يتعلق برسم البحث وهوامشه وخدمة نصه: 

١‏ - عزوت الآيات القرآنية الكرية الواردة بذكر السورة ورقم الآية في المتن. 

؟ - خرّحت الأحاديث النبوية من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدحماء اكتفيت بالإحالة إليهما أو إلى أحدهماء وإن كان في غيرهماء» ذكرت من أخرحه 
دون استقصاءء مع بيان حكم أهل العلم السعو يتقان مداه قي : 

* - وثقت المادة العلمية من مصادرها الأصيلة» واحتهدت في نقل الأقوال من مصادرها 
ما أمكن, وقليل ما أنقل بالواسطة» وإذا نقلت أشرت إلى ذلك بالحاشية. 

: - ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحثء ما عدا الأنبياء والخلفاء الأربعة» ومشاهير 
الصحابة كالعبادلة» والأئمة الأربعة» وأصحاب الكتب الستة» وابن تيمية وابن القيمء 
والعلماء المعاصرين» و نحوهم من المشاهير. 

ه - عرفت بالمذاهب والفرق والطوائف الي ورد ذكرها في البحث .ما يوئ بالغرض» مع 
الإحالة إلى المصادر الي توسعت في الحديث عنها. 

رابع وضع الفهارس العلمية اللازمة: 

ذيلت البحث بفهارس علمية تسهّل على القاريء الكريم الرجوع إلى مادته» وهي 
كالتالي: 

- فهرس الآيات القرانية. 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار, 

- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

- فهرس المذاهب والفرق المعرف بما. 


- فهرس المصادر والمراحع . 


- فهرس الموضوعات, 
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شكر وتقدير 

وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله العلي القدير وأشكره - وهو المستحق للحمد والشكر 
دائماً -الذي أعانئ على إعداد هذا البحث ويسر لي أسباب إنحازه وإتقامه. 

وأَنْن بالشكر بعد شكر الله تعالى» بشكر والديّ واللذين كان لهما أكبر الأثر في دفعي 
وتحفيزي لسلوك هذا الطريق» والسير على هذا الدرب» وتذليل الصعاب في ذلك. 

والشكر موصول إلى هذا الصرح الشامخ المبارك: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» وكلية أصول الدين فيها ممثلة في عميدها وبجلسهاء ولقسم العقيدة رئيساً وأعضاء 
لرعايتهم للبحث؛ ومتابعة خطواته» فجزاهم الله خير الجزاء. 

كما لا يسعبئ في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الحزيل والفضل العميم لفضيلة شيخي 
واستاذي الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبدال رحمن الخميّس الذي شرف بإشرافه على الرسالة؛ 
وكا نايعا اند مرانحتيا الأواق إل أن وضلتك إل الحماية ركان لبراضعه وت جاده 
وملاحظاته أكبر الأثر على البحث والباحثء فأسأله تعالى أن يحزل له المثوبة» وأن يبارك له 
في عمره وماله وولده. إنه جميع بحيب الدعوات. 

والشكر موصول لأستاذي الكريمين: أ.د/ مختار محمود عطا الله ود/عبدالكريم بن محمد 
الحميدي على تفضلهم .عناقشة هذه الرسالة» وإبداء مرئياقم وملحوظاتقم تحاهها. 

ولا يفوتئ - أيضاً - أن أشكر جامعي الموقرة حامعة القصيم ممثلة في قسم العقيدة 
ورئيسه وأعضائه الكرام؛ والذين كانوا عوناً لي - بعد الله - على إتمام البحث؛» وأخص منهم 
بالذكر شيخيً العزيزين: فضيلة الدكتور/ عبدالله المشيقح» والدكتور/ ابراهيم الدوسري» 
اللذين فتحا لي مكتبتهما وزوداني بما أحتاحه من كتب ومراجع» وخاصة كتب أهل الكلام 
الي لا تتوافر عند كل أحدء فأسأله تعالى أن يجازيهما عبن خير الجزاء. 


وصلى الله وسلم على نبينا تحمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


فاع همي هسه 


